
تحقيقات
13

يعمّق الاحتلال الإسرائيلي من حالة الجوع في غزة، عبر غضّ النظر عن عصابات نهب المساعدات التي تعمل بالقرب 
من نقاط تمركزه وأمام قناصته، بينما يستهدف الشرطة الفلسطينية

عصابات نهب المساعدات بحماية الاحتلال

الطابور 
الخامس

غزة ـ أحمد عيسى

فاطمة  الأربعينية  النازحة  عادت 
رمــضــان، إلـــى مــركــز الإيــــواء الــذي 
تقيم فيه بمحافظة رفح، جنوبيّ 
ــال الــخــيــبــة، بــعــد فشلها  ــ الـــقـــطـــاع، تـــجـــرّ أذيــ
فــي الــحــصــول عــلــى أي مــن المــســاعــدات التي 
الغذائية  بــالــطــرود  مليئة  شــاحــنــة  حملتها 
أوقفتها مجموعة من الشبان يحملون عصى 
نــهــبــوا محتوياتها  مــا  وحـــجـــارة، وســـرعـــان 
بــالــكــامــل. تــقــول فــاطــمــة الــتــي رافــقــهــا ابنها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــا(، لــــ مــحــمــود )16 عــــامــ
»هــــؤلاء الــلــصــوص يــســارعــون إلـــى نــهــب كل 
شيء في دقائق، ثم يبيعون المساعدات لتجار 
يعرضونها في الأسواق بأسعار عالية جداً«. 
ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى، بل تكررت 
80 مرة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه، 
بــعــضــهــا نــجــحــت وأخــــــرى أفـــلـــت الــســائــقــون 
بحمولتهم بأعجوبة، خلال الفترة منذ بداية 
فبراير/ شباط الماضي وحتى اليوم، وما زاد 
الــطــن بــلــة، اســتــهــداف الاحــتــلال الإسرائيلي 
لشرطة تأمن المساعدات، ما شجع اللصوص 
عــلــى مهاجمتها، وفـــق مــا يــؤكــده ثــلاثــة من 
القائمن على توزيع المساعدات، اثنان منهم 
يعملون فــي مؤسستن دولــيــتــن، وآخــر في 
مؤسسة محلية، ومصدر أمني مطلع، رفض 

ذكر اسمه لحساسية الوضع في القطاع.

خريطة المناطق الخطرة 
عبر جولة ميدانية رصدت »العربي الجديد« 
اللصوص  نشاط  فيها  يتركز  مناطق  ثــلاث 
الــذيــن يــعــتــرضــون شــاحــنــات المــســاعــدات في 
تــؤوي نحو 1.4 مليون  التي  رفــح،  محافظة 
ــن، وفـــق  ــ ــواطــ ــ فــلــســطــيــنــي مــــا بــــن نـــــــازح ومــ
ــح، الــتــي  ــ ــادر عـــن بــلــديــة رفـ ــ ــر إحـــصـــاء صـ آخــ
من  الــواصــلــة  للقوافل  الأولـــى  المحطة  تشكل 
الجانب المــصــري. ويُــعَــدّ محيط بــوابــة معبر 
رفــــح، الــتــي تنطلق مــنــهــا الــشــاحــنــات، أولــى 
أشــعــلــت مجموعة  إذ  ــهـــداف،  ــتـ الاسـ مــنــاطــق 
من الأشخاص في السادس عشر من فبراير 
ــيــــارات أمــــــام الـــبـــوابـــة  المــــاضــــي إطــــــــارات الــــســ
الفلسطيني،  الجانب  مــن  للمعبر  الرئيسية 
والسطو  البوابة  فتح  إلــى  بعدها  عمدوا  ثم 
على مساعدات غذائية كانت في طريقها إلى 
القطاع، لكن دوريات الشرطة تدخلت لضبط 

ما  ونــربــح  دولاراً(،   42(  
ً
150 شيكلا بـــ  منها 

بــن 10و20%، والأمـــر بــات معروفا فــي غــزة، 
الثاني  كانون  يناير/  شهري  في  خصوصا 
السلب  عمليات  ذروة  شهدا  اللذين  وفبراير 
من  الاحتلال  ويساعد  للشاحنات«.  والنهب 
ينهبون الشاحنات عبر نشر الفلتان وتغذية 
الفوضى من خلال استهداف عناصر الشرطة 
ومقارّها، والقائمن على توزيع المساعدات، 
بينما يحاول خلق أجسام موازية من بعض 
أعلن ذلك في مناطق شماليّ  العائلات، كما 
الـــقـــطـــاع، إلا أنــــه فــشــل ولــــم يــســتــطــع إنــشــاء 
التي  الــقــرى«  »روابــــط  تجربة  يحاكي  جسم 
كان يفترض أن تتعاون مع المحتل، وحاولت 
الحكومة الإسرائيلية تطبيقها في الأراضي 
المـــحـــتـــلـــة بـــالـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، كـــمـــا يـــوضـــح 
إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة، المـــديـــر الـــعـــام للمكتب 

الإعلامي الحكومي في غزة.
ويـــــتـــــفـــــق رامــــــــــــي عـــــــبـــــــده، رئــــــيــــــس المـــــرصـــــد 
الإنسان )منظمة  »الأورومتوسطي« لحقوق 
ــــع الــــــرأي  ــنــــيــــف(، مـ ــــي جــ ــا فـ ــرهـ ــقـ مــســتــقــلــة مـ
ــة الاحـــتـــلال تعمل على  الــســابــق فــي أن »دولــ
الغزي، وهــو ما  الشارع  الفوضى في  تغذية 
المساعدات«،  نقل  أثناء  في  نــراه بشكل جليّ 
وثــق 23 عملية استهداف  المــرصــد  إن   

ً
قــائــلا

مباشرة لأفراد الشرطة المدنية، 6 منها وقعت 
خــــلال تـــأمـــن قـــوافـــل شـــاحـــنـــات المـــســـاعـــدات، 
بالإضافة إلى عرقلة كل المبادرات المجتمعية 
الــتــي تسعى لمــحــاولــة خــلــق عملية نــقــل آمــن 
ــلـــمـــســـاعـــدات. واســـتـــشـــهـــد 35 مــــن عــنــاصــر  لـ
الــشــرطــة المـــســـؤولـــن عـــن تـــأمـــن المــســاعــدات 
ــم، بــحــســب  ــهــ جـــــــراء اســــتــــهــــداف الاحـــــتـــــلال لــ
بــيــانــات المــكــتــب الإعـــلامـــي الــحــكــومــي، ومــن 
رة إسرائيلية في  أبرز العمليات قصف مُسيَّ
صــبــاح الــعــاشــر مـــن فــبــرايــر المـــاضـــي مركبة 
ــح، بــيــنــمــا كــان  فـــي حـــيّ تـــل الــســلــطــان فـــي رفــ
اليعقوبي،  أحمد  داخلها مدير مباحث رفح 
ــيـــســـي، ورئــــيــــس قــســم  ــتـ ونـــائـــبـــه أيــــمــــن الـــرنـ
مباحث التموين إبراهيم شتات، ما أدى إلى 
استشهادهم، بحسب إفادة يوسف إبراهيم، 
ــدانـــي فــــي المــــركــــز الــفــلــســطــيــنــي  ــيـ الـــبـــاحـــث المـ
ــهـــداف  ــتـ ــقـــوق الإنــــــســــــان، الـــــــذي وثــــــق اسـ لـــحـ
ــرة إســرائــيــلــيــة أخــــرى فـــي الـــيـــوم ذاتــــه،  مــســيَّ
وتحديداً عقب 6 ساعات من حادثة الاغتيال 
الأولــــى، لمــركــبــة ثــانــيــة تــابــعــة للشرطة كانت 
ــــح، ما  ــيّ الـــبـــرازيـــل جــنــوبــيّ رفـ تــســيــر فـــي حــ
أفــراد الشرطة.  إلــى استشهاد اثنن من  أدى 
ويــضــيــف إبـــراهـــيـــم: »اســتــشــهــد 6 مـــن أفــــراد 
من  آخــــرون  صــيــب 

ُ
وأ الفلسطينية،  الــشــرطــة 

المــارّة بجروح مختلفة، بعد قصف مركبتهم 
بينما  المــاضــي،  فبراير   6 المدينة في  شماليّ 
كانوا يحاولون حماية شاحنات المساعدات 

التي تتعرّض للسرقة«.

عصابات في حماية الاحتلال
بحماية  والتخريب  النهب  تعمل عصابات 
تــمــارس مهامها  مباشرة مــن الاحــتــلال، إذ 
الإسرائيلية،  والمدافع  الدبابات  من  بالقرب 
التي لا تعترض طريقهم، كما حصل مساء 
الــثــامــن والــعــشــريــن مــن الــشــهــر المــاضــي في 
مــجــمــع نــاصــر الــطــبــي بــمــديــنــة خــانــيــونــس 
جــنــوبــيّ الـــقـــطـــاع، الــــذي تــعــرضــت أقــســامــه 
إحــراق بعض  ثم  والنهب  للسرقة  ومبانيه 
الأقـــســـام مـــن قــبــل لـــصـــوص، بــعــد انــســحــاب 
ــلـــيـــة مـــنـــه، كـــمـــا يــقــول  ــيـ ــات الإســـرائـ ــابــ ــدبــ الــ
الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة 

الاسرائيلي  الاحــتــلال  أن  الصحة، موضحا 
ـــن«  ــوريــ ــ ــأجـ ــ ـــال »لـــلـــعـــمـــلاء والمـ ــجــ ــ أفــــســــح المـ
لــتــخــريــب المــجــمــع ودمــــــاره ونــهــبــه، بــعــدمــا 
ــلــــى مـــــــــرأى مـــــن الـــقـــنـــاصـــة  دخـــــــل هـــــــــؤلاء عــ
الإسرائيلين، بينما منعت الطواقم الطبية 
ــة عــمــلــهــا،  ــارسـ ــمـ ــــودة لمـ ــعـ ــ ــن الـ والإداريـــــــــــة مــ
ورفض الاحتلال المطالبات المتكررة بوجود 
مـــمـــرات آمـــنـــة لـــدخـــول المـــرضـــى والـــطـــواقـــم 
الطبية وخروجهم. بالإضافة إلى ما سبق، 
تؤكد إفادات سائقي شاحنات التقاهم معدّ 
رفــح، تمركز مجموعة  التحقيق عند معبر 
من المسلحن شرقا، عند الحدود مع مصر، 
يـــحـــاولـــون قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى شــاحــنــات 
المساعدات، ويبتزون السائقن بدفع أموال 
مقابل السماح لهم بالمرور، معتمدين على 
وجــــودهــــم فــــي مـــنـــاطـــق قـــريـــبـــة مــــن تــمــركــز 
الاحــــتــــلال، وبـــالـــتـــالـــي عــــدم قـــــدرة الــشــرطــة 
الفلسطينية على الوصول إليهم. ونقل ستة 
ــح، شــهــادات  غــزيــن مــقــيــمــن فـــي مــديــنــة رفــ
عــن أقــاربــهــم فــي شــمــال الــقــطــاع، تشير إلى 
عــلــى شاحنات  ســيــطــرة عــصــابــات مسلحة 
الــذي  الشمال  مناطق  إلــى  مساعدات تصل 
يــعــانــي الــقــاطــنــون فــيــه مـــن مــجــاعــة حـــادة، 
ويمنعون الأهالي من الحصول على المواد 
الإغـــاثـــيـــة، إذ يــبــيــعــونــهــا بـــأســـعـــار عــالــيــة، 
ليصل ثمن جوال الطحن )يحتوي على 25 
كيلوغراما( إلى 1000 دولار أميركي، ما دفع 
التواجد بن  إلــى محاولة  الشرطة  عناصر 
الناس بلباس مدني، لمنع النهب. وبحسب 
شهود العيان، فإن الشرطة قتلت وأصابت 
ــم يــنــصــاعــوا  ــن لـ ــذيـ ــن الـــلـــصـــوص الـ ــدداً مـ ــ عـ

لمحاولات منع النهب. 
ويــنــفــي مـــديـــر شـــرطـــة رفــــح الــعــمــيــد ريـــاض 
القاضي وجود عصابات منظمة في القطاع، 
: »وجدنا من خلال القبض على بعض 

ً
قائلا

الجناة، أن الكثير منهم يقومون بذلك بسبب 
الحالة الاقتصادية«.

جهات إغاثية تعلقّ 
عملها في القطاع

تــجــبــر حــالــة الــفــلــتــان الأمــنــي جــهــات إغــاثــيــة 
ــقــــطــــاع، إلـــــى أن  عـــلـــى تــعــلــيــق عــمــلــهــا فــــي الــ
تتمكن من تأمن طرق نقل المساعدات، ومن 
بينها وكــالــة الأمــم المتحدة لإغــاثــة وتشغيل 
ما  وفـــق  »أونــــــروا«،  الفلسطينين  الــلاجــئــن 
يؤكده المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو 
حسنة، موضحا أن الوكالة تواجه مشاكل في 
العمل بعد استهداف إسرائيل رجال الشرطة 
الــذيــن كــانــوا يحرسون الــقــوافــل الــداخــلــة من 
كذلك  للنهب،  معرّضة  باتت  والــتــي  المــعــابــر، 
تأثر جهاز أمن إدارة معبر رفح، بشدة بسبب 
غــارات جوية  العديد من عناصره في  مقتل 
إسرائيلية أخيراً، وكل هذه الظروف أجبرت 
»أونــــــروا« فــي بــعــض الأحـــيـــان عــلــى الــتــوقــف 
مؤقتا عن تفريغ الإمدادات وتوزيعها بسبب 
المـــخـــاوف الأمــنــيــة، عــلــى أن تــســتــأنــف العمل 
عــقــب تــأمــن الـــطـــرقـــات. كــذلــك أعــلــن بــرنــامــج 
في  الإلكتروني،  العالمي عبر موقعه  الأغذية 
20 فــبــرايــر المــاضــي، وقــف تقديم المــســاعــدات 
الـــغـــذائـــيـــة الــحــيــويــة إلــــى شـــمـــال قـــطـــاع غــزة 
»حتى تتوافر الظروف التي تسمح بالتوزيع 
ــــلان مــــوعــــد لاســتــئــنــافــهــا،  ــ إعـ الآمـــــــــن«، دون 
»وهــو ما يعني الحكم بالإعدام والمــوت على 
تدهور  مــن  غـــزة، ويضاعف  فــي  المحاصرين 

الأوضاع الإنسانية«، كما يقول الثوابتة.

الــوضــع، بحسب مــصــدر مــســؤول فــي المعبر 
منعا  اسمه  على  الجديد«  »العربي  تتحفظ 
لاستهدافه مــن الاحــتــلال الإســرائــيــلــي. كذلك 
تــقــع مــحــاولات اســتــهــداف شــاحــنــات الإغــاثــة 
على طــول شـــارع طــه حسن فــي بــلــدة خربة 
الــعــدس شــمــالــيّ المــديــنــة، الـــذي يُــعَــدّ الأطـــول 
الحدودي  الدين  وكذلك محور صــلاح  فيها، 

جنوبيّ المحافظة الممتد بن غزة ومصر.
ويقع الاستهداف على أيدي عشرات الشبان، 
ملثمون ويحملون حجارة وعصيا،  أغلبهم 
على  الشاحنات  حركة  يعرقل  مــا  ويضعون 
ما  بالحجارة،  يرشقونها  ثــم  ومــن  الطريق، 
النهب،  ليبدأ  التوقف،  على  السائقن  يجبر 
ــتـــوقـــف، يطلق  وفــــي حــــال رفــــض الـــســـائـــق الـ
اللصوص النار عليه، كما حدث ليلة الثامن 
والعشرين من فبراير الماضي، بعد أن رفض 
الكتناني  سعيد  عـــزام  الفلسطيني  الــســائــق 
الانـــصـــيـــاع لأوامـــــر الـــلـــصـــوص، خــــلال ســيــره 
غربيّ مدينة رفح، فأطلقوا النار عليه ما أدى 
الشهيد  بيانات مستشفى  وفــاتــه، وفــق  إلــى 
أبـــو يــوســف الــنــجــار فـــي رفــــح، بــيــنــمــا يــؤكــد 
ــه أن نــحــو 15  ــ مـــصـــدر طــبــي فـــي المــشــفــى ذاتـ
خلال  أصيبوا  للمساعدات  وحــارســا  سائقا 
شهر فبراير جــراء تكرار هجمات اللصوص 
على الشاحنات. وينقل اللصوص المساعدات 
المنهوبة عبر دراجـــة نــاريــة »تــوك تـــوك«، من 
أجــــل بــيــعــهــا فـــي الأســـــــواق، وفــــق مـــا يكشفه 
»العربي الجديد« ثلاثة منهم أقرّ من بينهم  لـ
اثنان بأنهم يبيعون ما نهبوه، في حن قال 
الثالث، ويدعى فؤاد محمد، إنهم يعترضون 
ــدم وصــــول  ــ الـــشـــاحـــنـــات بــــدافــــع الــــجــــوع، وعــ
المــســاعــدات إلــيــهــم، كــذلــك فــإنــهــم لا يمتلكون 
السابق،  أمــولًا لشراء مساعدات منهوبة في 
»العربي الجديد«:   لـ

ً
وتباع في الأسواق، قائلا

»نقف على طريق مرور الشاحنات، ونحاول 
بأن  مــقــراً  الــغــذاء«،  على  للحصول  تعطيلها 
عـــدم قـــدرة الــشــرطــة عــلــى الــتــواجــد ساعدهم 

على استهداف الشاحنات«.

الاحتلال يستهدف الشرطة
مواد  بيع  في  إبراهيم يوسف  التاجر  يعمل 
غــذائــيــة فــي مــركــز محافظة رفـــح، ويــقــول إنه 
يحصل على بضاعته من أشخاص تمكنوا 
مــــن مـــهـــاجـــمـــة الـــشـــاحـــنـــات ونــــهــــب الــــطــــرود 
الغذائية، ويتابع: »اشتريت طروداً قيمة كل 

80 عملية 
نهب لشاحنات 

المساعدات سُجلت 
خلال فبراير 2024

استشهاد 35 من 
عناصر الشرطة 

المسؤولين عن 
تأمين المساعدات

Saturday 9 March 2024
السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة

تعلقّ جهات إغاثية عملها في قطاع غزة بسبب الفلتان الأمني )العربي الجديد(


